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220322 ‐ ما ه الحمة الإلهية من تريم بن آدم عل سائر الخلق ؟

السؤال

ما الحمة الإلهية من تريم بن آدم عل سائر الخلق ؟ وهل التريم عل جميع الخلق أم أكثرهم ؟ وإن كان عل أكثرهم ، فمن

الذين هم أكرم من بن آدم ‐ جزاكم اله خيرا ‐ ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يقول اله جل وعلا : ( ولَقَدْ كرمنَا بن آدم وحملْنَاهم ف الْبرِ والْبحرِ ورزَقْنَاهم من الطَّيِباتِ وفَضلْنَاهم علَ كثيرٍ ممن خَلَقْنَا

تَفْضيً ) الإسراء/ 70

قال ابن كثير رحمه اله :

" يخْبِر تَعالَ عن تَشْرِيفه لبن آدم ، وتَرِيمه اياهم ، ف خَلْقه لَهم علَ احسن الْهيىاتِ واكملها كما قَال : ( لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسانَ

لكايو عبرا َلع شمانَاتِ يويالْح نم هرغَيو ‐ هدَيبِي لكايو ، هلَيرِج َلا عبنْتَصا ممقَائ شمي : ي4، ا /ينّالت ( تَقْوِيم نسحا ف

بِفَمه ‐ وجعل لَه سمعا وبصرا وفُوادا ، يفْقَه بِذَلكَ كلّه وينْتَفع بِه ، ويفَرِق بين اشْياء ، ويعرِف منَافعها وخَواصها ومضارها

. ةيالدِّينو ةوِيورِ الدُّنْيما ف

( وحملْنَاهم ف الْبرِ ) اي : علَ الدَّوابِ من انْعام والْخَيل والْبِغَالِ ، وف الْبحرِ ايضا علَ السفُن الْبارِ والصغَارِ .

، اللَّذِيذَة اةشْتَهانِ ، الْملْواو ومالطُّع اعنْورِ اائس نانٍ ، ملْباو وملُحارٍ ، ومثو وعزُر نم : يا ( ِاتِبالطَّي نم مزَقْنَاهرو )

، هِمنْفُس ونَهنَعصا يما ، مهالْشاا وهانلْواا وهنَافصفِ اَاخْت َلع ، اعنْورِ اائس نم ةيعفبِسِ الرَالْمو ، نَةسرِ الْحنَاظالْمو

. احالنَّوو يمقَالقْطَارِ اا نم مهرغَي هِملَيا هبلجيو

( وفَضلْنَاهم علَ كثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلا ) اي : من سائرِ الْحيوانَاتِ واصنَافِ الْمخْلُوقَاتِ " انته من "تفسير ابن كثير" (5/

.(97

وينظر : "تفسير السعدي" (ص 463) .

ثانيا :

ينبغ أن يعلم : أن اله جل جلاله : هو المتفرد باختيار ما يختاره ، واصطفاء ما يصطفيه ، كما أنه المتفرد بخلق ذلك كله ،
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سواء بدا لنا حمته ف خلقه واصطفائه ، أو لم يبد ؛ فلله سبحانه الحمة البالغة ف خلقه وتدبيره .

قال ابن القيم رحمه اله :

خْتَاريو شَاءا يم خْلُقكَ يبرو : َالتَع هال خْلُوقَاتِ ، قَالالْم نارِ ميخْتاو بِالْخَلْق نْفَرِدالْم وه َالتَعو انَهحبس هنَّ الفَا "

[القصص: 68] [الْقَصصِ: 68] ... ؛ فَما انَّه الْمنْفَرِد بِالْخَلْق ، فَهو الْمنْفَرِد بِاخْتيارِ منْه ، فَلَيس حدٍ انْ يخْلُق ، و انْ

. اهوس خْتَاري

"...هجكَ بِوذَل ف هشَارِكي  هرغَيو ، لَه لُحصي  امارِ ميخْتل لُحصا يمو ، اهرِض ِالحمو ، ارِهياخْت عاقوبِم لَمعا انَهحبس نَّهفَا

قال :

هتمالِ حمكو ، هتيدَانحوو ، َالتَع هتوبِيبر َلع اد : يهف يصالتَّخْصو اريخْتذَا اه تيار ، ذَا الْخَلْقه الوحا لْتمذَا تَااو "

اريخْتذَا افَه ، تَدْبِيرِهك ِردَبيو ، ارِهياخْتك خْتَاريو ، هخَلْقك خْلُقي شَرِيكَ لَه ََف ، وه ا لَها  الَّذِي هال نَّهاو ، هتقُدْرو هلْمعو

، هالمفَاتِ كصو ، هتيدَانحدِ واهرِ شَوبكاه ِ، وتوبِيباتِ رآي ظَمعا نم الَمذَا الْعه ف هثَرا ودشْهالْم ، يصالتَّخْصو التَّدْبِيرو

وصدْقِ رسله .." انته من "زاد المعاد" (1/40) وما بعدها .

ثالثا :

من حمة اله جل جلاله ف تريم بن آدم ، واله أعلم : أنهم المحل الذي قبل أمانة الرحمن ، والت ه تليفه وامتثاله للأمر

والنه باختياره ؛ فبعد أن عرضها عل السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ، وحملها الإنسان ؛ أهله

اله جل جلاله لهذا المقام السن ، فاجتباه ، واختاره واصطفاه ، وفضله عل كثير ممن خلقه سواه .

ثم كان من مقتض ذلك : أن فيهم صفوة خلقه ، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، فيهم العلماء العاملون ، وفيهم

المجاهدون ، وفيهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنر ، وفيهم القائمون بأمر اله ، والدعوة إليه .

قال ابن القيم رحمه اله :

ا فماتِ وومالس ا فم مَل سخَّر هنَّ الا اوتَر لَما ) :ء لأجلهم، كما قال تعاله سبحانه عباده المؤمنين وخلق كل شخلق ال "

الارضِ واسبغ َ علَيم نعمه ظَاهرةً وباطنَةً )

وكرمهم وفضلهم عل كثير ممن خلق ، فقال : ( ولَقَدْ كرمنَا بن آدم وحملناهم ف الْبِرِ والْبحرِ ورزَقْنَاهم من الطَّيِباتِ

وفَضلْنَاهم علَ كثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلا ) وقال لصالحيهم وصفوتهم: ( انَّ اله اصطَفَ آدم ونُوحاً وآل ابراهيم وآل عمرانَ

علَ الْعالَمين ) وقال لموس : ( واصطَنَعتُكَ لنَفْس ) ، واتخذ منهم الخليلين ، والخلة أعل درجات المحبة ...

واله سبحانه لا يصطف لنفسه إلا أعز الأشياء واشْرفَها وأعظمها قيمة .

ته خدَمه يسعون فجواره وقربه ، وجعل ملائ له داراً ف وإذا كان قد اختار العبد لنفسه ، وارتضاه لمعرفته ومحبته ، وبن

مصالحه ف يقظته ومنامه وحياته وموته ، ثم إنَّ العبد أبق عن سيده وماله ، معرضاً عن رضاه ، ثم لم يفه ذلك حت خامر

عليه ، وصالح عدوه ووالاه من دونه ، وصار من جنده مؤثراً لمرضاته عل مرضاة وليه وماله ، فقد باع نفسه‐ الت اشتراها

منه إلهه وماله وجعل ثمنها جنته والنظر إل وجهه‐ من عدوه وأبغض خلقه إليه ، واستبدل غضبه برضاه ولعنته برحمته

ومحبته .
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يسلبلا ادُوا اجدُوا لآدم فَسجاس ةلْملائذْ قُلْنَا لاو ) : هذا المخدوع عن نفسه لم يتعرض له من ربه ؟ قال تعال فأي مقت خل

كانَ من الْجِن فَفَسق عن أمرِ ربِه افَتَتّخذُونَه وذُرِيتَه اولياء من دون وهم لَم عدُو، بِىس للظَّالمين بدلا ) " انته من "طريق

الهجرتين" (ص 241-240) .

ثانيا :

تريم جنس بن آدم إنما هو عل كثير ممن خلق اله ، وأفادت لفظة ( كثير ) أن هناك أجناسا لا يمن القطع بتفضيل جنس

الآدميين عليهم ، كالملائة مثلا ، إذ لا يمن القول بأن الآدم الافر أفضل عند اله من الملائة .

فالملائة أفضل من الفار من بن آدم بلا شك ، وكذا مؤمنو الجن أفضل من كفار بن آدم وفساقهم .

قال ابن عاشور رحمه اله :

" و شَكَّ انَّ اقْحام لَفْظ ( كثيرٍ ) ف قَوله تَعالَ : ( وفَضلْناهم عل كثيرٍ ممن خَلَقْنا ) مراد منْه التَّقْيِيد واحترازُ والتَّعليم الَّذِي

. ًيتَفْص وا امج؛ ا لفْضا وةً ، ااوِيسونُ مَت ، منُو آدا بهلَيع لفَضم رخْلُوقَاتٍ غَيم نَّ ثَما نْهم لَمعفَي ، يهف ورغُر 

وتَبيِينُه يتَلَقَّ من الشَّرِيعة فيما بينَتْه من ذَلكَ، وما ستَت فََ نَبحث عنْه " انته من "التحرير والتنوير" (15/ 166).

وينظر جواب السؤال رقم : (177709).

فتحصل من ذلك :

أن المرد ف معرفة التفضيل إنما هو للشرع ، لا للعقل ، وما يقض به .

ثم لا يظهر من التلف ف تشقيق السؤال ف ذلك ثمرة ؛ بل عل العبد أن يعلم أن لربه حمة بالغة ف خلقه ، كما له الحمة

البالغة ف أمره ونهيه ، وأن يجعل همته مصروفة لمواقع رض ربه منه ، فينشغل بها عما سواها .

وانظر للفائدة جواب السؤال رقم : (129343).

واله تعال أعلم .
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